
يطـاني.. عنـدما يأتيـك يـكي البر التنـاغم الأمر
بولتون حاملاً الهدايا

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

إلى تهدئة أم إلى مزيد من التصعيد؟ وهل تبقى مياه الخليج هادئة وبيئة صالحة للملاحة أم تتلاطم
أمواجهــا وتــزداد صــخبًا؟ في غمــرة هذه الأســئلة وغيرهــا تواصــل الإدارة الأمريكيــة مساعيهــا لتشكيــل
كثرهــا عــداوة يــة”، فترســل أحــد أبــرز صــقورها وأ تحــالف دولي تقــول إن هــدفه “ضمــان الملاحــة البحر
لإيـران إلى بريطانيـا، بينمـا تترقـب إيـران التطـورات المتعلقة بسـفينتها المحتجـزة في جبـل طـارق، فكيـف
ــدلاعها؟ ومــا موقــف طهــران مــن تحركــات ــاقلات بعــد أســابيع مــن ان ينظــر الإيرانيــون إلى حــرب الن

المسؤولين الأمريكيين لتسويق مشروعهم في المنطقة؟ 

يد من الحشد للضغط على طهران جونسون يحط رحاله في لندن.. نحو مز

تتواصل لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، هذه المرة بتصريحات وجولات في اتجاهات متباينة
يارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عنوانًا عريضًا مفاده عنوانها لندن، وفيها حملت ز
يدًا من التشدد تجاه طهران”، علمًا أن بولتون هو أرفع مسؤول أمريكي تبعث به واشنطن “نريد مز
إلى لندن منذ أن تولى مؤخرًا بوريس بوريس جونسون رئاسة الوزراء البريطانية خلفًا لتريزا ماي في

ظل أزمة البريكست وتعثر الطلاق الأوروبي، مما أدى لتوتر علاقاتها مع دول الاتحاد.  

يــارة تــأتي في وقــت لا يــزال الغمــوض فيــه مســيطرًا علــى الموقــف الأوروبي عمومًــا والفــرنسي هــذه الز
والألماني على وجه الخصوص من المشاركة في التحالف العسكري الذي تعمل الولايات المتحدة على
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تشكيله، كما أن معظم الدول ما زالت ترفض الخطة الأمريكية مع احتمالات أرجح لتشكيل تحالف
يأخذ في الاعتبار الرؤيتين الأمريكية والأوروبية بشأن شكل التحالف والمهام التي ستُوكل إليه. 

أعطت حكومة جونسون الإدارة الأمريكية بالفعل ما كانت امتنعت عنه
ية بين البلدين وإعلان لندن مشاركتها في سابقتها، كالبدء بالمفاوضات التجار

القوة البحرية في الخليج بقيادة واشنطن وتشديد موقفها تجاه إيران
وحلفائها في المنطقة

وفي محاولة لاستعادة عافية العلاقات بعد تسلم بوريس جونسون رئاسة الوزراء والتوتر الذي شاب
العلاقـات بين ترامـب ورئيسـة وزراء بريطانيـا السابقـة تيريـزا مـاي، حمـل بولتـون للحكومـة البريطانيـة
يــد دونالــد الجديــدة وعــودًا بشراكــة غــير مســبوقة واتفاقيــة تجــارة حــرة طموحــة، ووفقًــا لبولتــون، ير
يــة مــع الولايــات المتحــدة، وهــي ترامــب أن تكــون المملكــة المتحــدة أولى الــدول الــتي تعقــد صــفقة تجار
الصفقة التي وصفها سيمون تيسدال في مقال بصحيفة The Guardian البريطانية بأن “بولتون
يا الشمالية يريد استعمارنا ولا يقوم بصفقات تجارة حرة، بل يقوم بتغيير الأنظمة في دول مثل كور

وفنزويلا وكوبا والتدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق وليبيا”.

غير هذه الإغراءات، كان ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” من أهم القضايا في مباحثات
كتوبر/تشرين الأول بولتون، ففي الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لهذه الخطوة في  من أ
كبر تحول جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية، بدا واضحًا على لسان بولتون التأييد الأمريكي في أ
كثر المطلق للخروج ولو دون اتفاق “إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية”، وهو موقف يتماشى أ

مع سياسة “بريكست” التي يفضلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يـد مـن فـرص مغـادرة المملكـة المتحـدة للاتحـاد الأوروبي، علـى أنهـا اختبـار يـارة الـتي تز يُنظـر إلى هـذه الز
لقيـاس مـدى عـزم المملكـة المتحـدة وضع نفسـها كدولـة “تحـرر نفسـها مـن قيـود الاتحـاد الأوروبي” في
قمــة مجموعــة الســبع التي يســتضيفها الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون في بيــاريتز بجنــوب غــرب
فرنسـا في وقـت لاحـق مـن هـذا الشهـر، وهـو الأمـر الـذي حمـل توقعـات كثـير مـن الدبلوماسـيين بـأن
كثر نحو يزداد بعدها اعتماد لندن على واشنطن، وأثار التكهنات بأن بولتون سيوحد المملكة المتحدة أ

سياسات إدارة ترامب بعيدًا عن أوروبا.
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ير الخزانة البريطاني فيليب هاموند مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون (يمين) يصافح وز
(يسار)

أعطت حكومة جونسون الإدارة الأمريكية بالفعل ما كانت امتنعت عنه سابقتها، كالبدء بالمفاوضات
ية بين البلدين وإعلان لندن مشاركتها في القوة البحرية في الخليج بقيادة واشنطن وتشديد التجار
موقفهــا تجــاه إيــران وحلفائهــا في المنطقــة، وهــو مــا عــبر عنــه بولتــون بقــوله إن الحكومــة البريطانيــة
ر” وجهات نظر الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية بما الجديدة “تقد

في ذلك التجارة والصفقة النووية الإيرانية ودور شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي”.   

وفي شأن مجموعة الاتصالات الصينية “هواوي”، قال بولتون إن المسؤولين البريطانيين أخبروه أن
حكومــة جونســون ســتنظر في مســألة مــا إذا كــان يتعين علــى المملكــة المتحــدة اســتخدام تكنولوجيــا
هواوي لشبكة اتصالات الجيل الخامس (G) الخاصة بها، في إشارة إلى أن المملكة المتحدة تدرس
إلغــاء قــرار تيريــزا مــاي المؤقــت بالســماح لمجموعــة الاتصــالات الصــينية ببنــاء بعــض الأجــزاء مــن شبكــة
الجيل الخامس البريطانية، وهو القرار الذي اعُتبر “معاداة” لإدارة ترامب التي تخشى أن تستخدم
بكين تكنولوجيـــا هـــواوي للوصـــول إلى المعلومـــات الحساســـة، وســـبق أن حـــذرت حلفاءهـــا مـــن أن

استخدام البنية التحتية للشركة سيهدد التعاون الأمني ​​مع واشنطن.  

الانسجام مع تحركات واشنطن.. خصام عسكري في ظاهره ودبلوماسي في باطنه

بالتزامن مع التصعيد المستمر في مياه الخليج، كانت مسائل السياسة الخارجية حاضرة أيضًا، وعلى
رأسها ملف إيران وخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الذي تتمسك به بريطانيا، وكان ملف الملاحة
يـة أبـرز الملفـات الـتي حملهـا بولتـون إلى بريطانيـا، والخشيـة لـدى كثيريـن أن تكـون هـذه المسائـل البحر
كيد لندن أن تقاربها مع واشنطن مقابل تلك “الهدايا” التي حملها بولتون لجونسون، وذلك رغم تأ
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لا يغير موقفها بشأن الاتفاق النووي الذي يحد من أنشطة إيران النووية. 

كثر توافقًا وكما كان متوقعًا، حثّ بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أ
مــع ســياسة واشنطــن الــتي تضغــط علــى طهــران بعقوبــات مشــددة بعــد أن ســحب ترامــب الولايــات
المتحدة من الاتفاق النووي، ويفسر ذلك أن بولتون – الذي لا يزال يشعر بالإحباط من مقاربة ترامب
غير المتسقة مع رأيه تجاه طهران – لا ينفك عن مطالبة حلفاء بلاده بمزيد من الانخراط في جهودها

الرامية لإخضاع إيران لشروط واشنطن. 

أوروبا وجدت نفسها ممزقة أو على الأقل حائرة بين اصطفافها مع الحليف
الدائم لها في واشنطن ومصالحها وتمسكها بالاتفاق الذي وقعت عليه مع

الجميع بعد جهد كبير

وفي حضــور بولتــون، لم تلــق الأنبــاء الــواردة مــن إيــران عــن قــرب الإفــراج عــن ناقلتهــا المحتجــزة في جبــل
طــارق أصــداءً كــبيرة في لنــدن، فقــد رفضــت الخارجيــة البريطانيــة التعليــق، وقــالت إن الأمــر شــأن
السلطات المحلية في تلك الجزيرة الخاضعة للسيادة البريطانية. تلا ذلك إعلان سلطات جبل طارق
يـة حسـم ملـف الناقلـة الإيرانيـة بإعلانهـا أنهـا لا تعتزم الإفـراج عـن الناقلـة الـتي احتجزهـا مشـاة البحر

البريطانية في البحر المتوسط.  

بريطانيا التي أعلنت سابقًا انضمامها للحلف المزمع تشكيله لحماية أمن السفن في هرمز، مدفوعة
باعتداءات الحرس الثوري الإيراني المتكررة على ناقلات النفط، لم تنتظر طويلاً لتعلن بالتزامن مع هذه
يــارة أنهــا أرســلت فرقاطــة جديــدة إلى المضيــق لهــذا الهدف، هــدفٌ يحمــل عنوانًــا عريضًــا في طيــاته الز
عناوين فرعية، كمحافحة الإرهاب والتهريب، ولأجله تحركت الفرقاطة “كنت” من ميناء بورتثموث

جنوبي إنجلترا إلى المياه الخليجية، لتنضم بذلك إلى الفرقاطة “مونتروز”.

كمـا أن المتحـدث باسـم حكومـة بـوريس جونسـون أمسـك العصـا مـن المنتصـف، وقبـض عليهـا بخفـة
اه “أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، وذلك في انسجام مع حتى لا تنكسر، وندد بما سم
كيـده أن بلاده خطـاب الضيـف الأمريـكي، إلا أنـه أبقـى البـاب مواربًـا أمـام إيـران لإرخـاء الحبـل قليلاً بتأ

 . ستواصل التزامها بالاتفاق النووي الموقع عام
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ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (يسار) يصافح نظيره البريطاني آنذاك بوريس جونسون خلال وز
 اجتماع في طهران عام

تبدو هذه رسالة بريطانية مزدوجة الوجهة إلى إيران وأيضًا إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تنسجم مع
الأوروبيين الذين يقبعون في موقف لا يُحسدون عليه، فأوروبا وجدت نفسها ممزقة أو على الأقل
حائرة بين اصطفافها مع الحليف الدائم لها في واشنطن ومصالحها وتمسكها بالاتفاق الذي وقعت
عليــه مــع الجميــع بعــد جهــد كــبير، كمــا لا تتوافــق مــع موقــف بغــداد الــتي دخلــت علــى خــط التحــالف

يات بمياه الخليج.  كدت رفضها لمشاركة “إسرائيل” في أي دور الأمريكي، وأ

كدت المناخ الإيجابي لأزمة الناقلات مع بريطانيا على لسان نائب رئيس مؤسسة الملاحة إيران بدورها أ
والمــوا جليــل إسلامــي الــذي قــال إن بلاده تتوقــع أن يتــم الإفــراج عــن الناقلــة الإيرانيــة، موضحًــا أن
كيده على ما وصفه بفشل واشنطن بتشكيل تحالف بريطانيا أعربت عن رغبتها بالإفراج عنها، مع تأ

أمني بالمنطقة. 

ومــع الســعي الأمريــكي لعســكرة الميــاه الخليجيــة، تراهــن إيــران علــى تحييــد الأطــراف الأوروبيــة عــن
خطـوات واشنطـن المتلاحقـة ضـدها، وهـي إن تؤكـد جنوحهـا للسـلم لمـن يـرد التحيـة بمثلهـا مـن دول
الإقليــم أو الــدول الأوروبيــة، تبــدو كمَــنْ يــدير الأزمــة يومًــا بيــوم بانتظــار حصــول تحــولات سياســية في
الــبيت الأبيــض عــبر الانتخابــات المقــررة العــام المقبــل أو إيجــاد مقاربــة دبلوماســية بوساطــات إقليميــة

ودولية تحفظ لها الحد الأدنى من مكتسبات الاتفاق النووي.

يطاني في فخ واشنطن.. هل أصبحت حكومة المحافظين في جيب إدارة ترامب؟ التورط البر

الــدعم الأمريــكي الكــبير الــذي حملــه بولتــون لحكومــة جونســون في مســعاها للخــروج مــن الاتحــاد
الأوروبي ولو دون اتفاق يُخشى أن يكون مقابله تماهيًا بريطانيًا مع إدارة ترامب مع قضايا السياسة
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يــة، والاتفــاق النــووي الــذي دعــا الخارجيــة، خاصــة بشــأن تشكيــل تحــالف دولي لضمــان الملاحــة البحر
بولتــون بريطانيــا لإعــادة حساباتهــا حيــاله، لكنــه يبقــى حــتى الآن الحفــاظ عليــه محــل إجمــاع بين

البريطانيين وشركائهم الأوروبيين.  

وفي حين تبــدو بريطانيــا أنهــا حــددت موقفهــا باللحــاق بــواشنطن، انتقــد زعيــم المعارضــة البريطانيــة
جيريمــي كــوربين هــذا التنــاغم البريطــاني الأمريــكي، وقــال إن حكومــة المحــافظين بزعامــة جونســون

أضحت في جيب إدارة ترامب، مما يهدد نظام الرعاية الصحية والأمن والسلام في البلاد.  

بعد أن اندفعت بريطانيا نحو تأييد موقف الولايات المتحدة من إيران إرضاءً
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المملكة للرئيس دونالد ترامب، تخلى وز

المتحدة في هذه الأزمة

هذه الانتقادات الموجهة للتقارب البريطاني الأمريكي في تأمين الملاحة بمضيق هرمز ليس مصادفة،
The فهي تأتي بعد حديث عن تورط بريطانيا في الخطط الأمريكية، فقد سبق أن كشفت صحفية
Guardian البريطانيــة أن بولتــون – الــذي دافــع منــذ فــترة طويلــة عــن تغيــير النظــام في طهــران بــأي
وسيلة كانت – هو من حرض بريطانيا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو/تموز
الماضي، وكانت هذه فاتحة التصعيد بين طهران ولندن، لتحتجز الأولى بعد أيام ناقلة نفط بريطانية

في مضيق هرمز. 

وبعد أن اندفعت بريطانيا نحو تأييد موقف الولايات المتحدة من إيران إرضاءً للرئيس دونالد ترامب،
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو عــن المملكــة المتحــدة في هــذه الأزمــة، مؤكــدًا في مقابلــة تخلــى وز
تليفزيونيــة مــع قنــاة “فــوكس بيزنــس” الأمريكيــة أنــه يتعين عليهــا “تحمــل مســؤولية حمايــة ســفنها

بنفسها”.  

هــذا الموقــف وفــق رئيــس وحــدة الــدراسات الأمنيــة في المعهــد الملــكي البريطــاني رافايــالو بينتــوشي تــرك
شعورًا في لندن بخذلان أمريكي واضح في حديث بومبيو بشأن مسؤولية لندن وحدها عن حماية
يــر خارجيتهــا؟ وهــل يكــون ذلــك ســفنها، فهــل أرســلت الولايــات المتحــدة مســتشارها ليرمــم قــول وز

يز التحالف المأمول أمريكيًا في الخليج الذي تُلزم إيران بفشل تشكيله؟  بالدفع قُدمًا بتعز
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يزا ماي (وسط) وبوريس جونسون (يسار) دونالد ترامب (يمين) وتر

تجيــب صــحيفة The Financial Times البريطانيــة باســتبعاد أن يتصرف رئيــس الــوزراء البريطــاني
بوريس جونسون وفق هوى ترامب لاعتبارات ثلاث: الالتزام بمبدأ حرية الملاحة، وهو مبدأ ستدافع
عنه بريطانيا وحلفاؤها دائمًا، وبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وتغليب الحل الدبلوماسي على العسكري،

أي تجنب التصعيد أو الدخول في صراع مفتوح. 

هنــا تبــدو الدبلوماســية الإيرانيــة ناجعــة إلى حــد معقــول في أزمــة المضيقين (هرمــز وجبــل طــارق) حين
ضيقت إستراتيجيتها بحدود ناقلة مقابل ناقلة، فقالت على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني:

 .”تحتجزون فنحتجز، تفرجون فنف“

في المحصلة، تبدو العدوانية الدبلوماسية في الخليج وكأنها تنفيس لخطورة التحركات العسكرية، إذ
مهمـا بلـغ الاختلاف في خنـدق الـدول المقابـل لإيـران، فـإن بوصـلة واحـدة تجمعهـم، وهـي أن مضيـق
هرمز الذي يمر فيه ثلث النفط المنقول بحرًا في العالم يجب ألا تصل المواجهة فيه إلى مستوى لا يمكن
التحكــم فيــه. في المقابــل هــذا المســتوى لــه عِلــة وحيــدة، فــالوصول إليــه يســتدعي تنــازلات مــن جميــع

الأطراف تبدو بعيدة المنال في الوقت الراهن وفي المدى المنظور.
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